
بين اللجـوء والأوليمبيـاد: قصـصٌ تسـتحق
أن تُروى
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يقًا ولا علمًا ولا نشيدًا وطنيًا، سنوفر لهم مسكنًا في القرية الأوليمبية إلى “إنهم لا يمتلكون بيتًا ولا فر
جانب بقية الرياضيين، وسيحملون العلم الأوليمبي في حفل الافتتاح، وسيعزف النشيد الأوليمبي

تقديرًا لهم، سيكون هذا رمزًا للأمل لكل اللاجئين في عالمنا”.

بهــذه الكلمــات المــؤثرة الــتي ألقاهــا في  يونيــو المــاضي، زف رئيــس اللجنــة الأوليمبيــة الدوليــة، الألمــاني
يو دي توماس باخ، خبر تشكيل أول فريق أوليمبي يمثل اللاجئين في التاريخ، للمشاركة في أوليمبياد ر
جــانيرو القــادم، ذلــك الخــبر الــذي ظــل متأرجحًــا بين الشــك واليقين منــذ شهــر مــارس المــاضي، حين
يـق، بهـدف إبـراز أزمـة اللاجئين حـول كشفـت اللجنـة الأوليمبيـة الدوليـة عـن نيتهـا بتشكيـل ذلـك الفر
العـالم، والـتي تفـاقمت بشـدة خلال الأعـوام الماضيـة، مـع تصاعـد حـدة الحـروب والنزاعـات المسـلحة في
الكثير من مناطق العالم، ولا سيما في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سقط عشرات الألوف
من الضحايا، واضطر مئات الآلاف للنزوح من منازلهم وبلدانهم، فرارًا من أتون الموت والدمار نحو

كثر أمنًا. مناطق أ
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الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية

ية الجريحة و من السودان  رياضيين و رياضيات من  جنسيات مختلفة، بينهم  من سور
ـــوعه في ـــق اللاجئين الأوليمـــبي (Refugee Olympic Team) الأول مـــن ن ي ـــة، هـــو قـــوام فر المفتت
التاريخ، والذي سيتواجد أعضاؤه ضمن فعاليات  رياضات أوليمبية هي: ألعاب القوى، الجودو،
والسباحة، خلال منافسات أوليمبياد الريو المنتظر، التي تنطلق في  أغسطس القادم وتستمر حتى

الـ منه.

، وبين مــرارة التــشرد واللجــوء، وحلاوة التواجــد في الأوليمبيــاد، تكمــن خلــف كــل مــن الأبطــال الـــ
قصصٌ تستحق أن تروى، تحمل في طياتها ضروبًا من القهر والمعاناة عاشها أولئك الأشخاص، قبل

أن تشرق في سديم حياتهم شمس الخلاص والف، وتزهر في فيافي قلوبهم براعم الرجاء والأمل.



ال
ية يسرا مارديني سباحة السور

يـةٌ لم تتجـاوز الــ  مـن كثرهـا إثـارةً ودراماتيكيـة، كـانت بطلتهـا فتـاةٌ سور أولى القصـص التراجيديـة وأ
عمرها، ولدت وعاشت في العاصمة السورية دمشق، قبل أن تجد نفسها مضطرةً للجوء إلى ألمانيا
مــع عائلتهــا، بعــد اســتعار لهيــب الحــرب في بلــدها، إنهــا الســباحة الواعــدة يسرا مــارديني، الــتي قــررت
عائلتهـا الفـرار مـن دمشـق في أغسـطس  بعـد تعـرض منزلهـم للقصـف والتـدمير، فـانطلقوا إلى
لبنان ومنها إلى مدينة إزمير التركية، حيث كان عليهم عبور بحر إيجة الذي يفصل تركيا عن اليونان،
فوجدت يسرا نفسها مع شقيقتها سارة إلى جانب  لاجئًا، في قارب مطاطي واهٍ لم يقو محركه على
إيصالهم إلى بر الأمان، فتوقف في منتصف الرحلة، مهددًا مصير من فيه بالموت المحتم، فما كان من
الأختين الشجــاعتين إلا أن قفزتــا مــن القــارب، وقامتــا مــع شخــص ثــالث بعمــل بطــولي خــارق، حين
اســتخدموا سواعــدهم الفتيــة لــدفع القــارب المعطــل بمــن فيــه، علــى مــدى  ساعــات ونصــف، نحــو
شــاطئ جــزيرة ليزبــوس اليونانيــة، حيــث بلغــوا مأمنهــم، وتــابعت يسرا مــع أختهــا رحلــة المخــاطر حــتى
وصـلتا إلى مدينـة بـرلين الألمانيـة، حيـث التحقتـا بعائلتهمـا بعـد حصولهمـا علـى حـق اللجـوء في ألمانيـا،
وهناك ابتسمت الأقدار في وجه الفتاة الشجاعة، حين سلط الإعلام الأضواء على بطولتها النادرة،
كـثر مـن  طلـب لإجـراء مقـابلات معهـا، مـع لتصـبح حـديث الصـحف والمحطـات، بعـدما تلقـت أ

وعد بتحويل قصتها الملحمية إلى فيلم في هوليوود!

على الصعيد الرياضي، سبق لمارديني أن مثلت بلدها سورية في بطولة العالم للأحواض المغلقة بتركيا



عام ، وانقطعت بعدها عن المشاركات الخارجية وحتى عن التدريب بسبب ظروف الحرب في
بلدها، حتى استقرت في ألمانيا في نوفمبر الماضي، حيث أصبحت تتدرب في نادي فاسر فرويندة شبانداو
القريب من العاصمة برلين، على يد المدرب سفين سبانكريبس، وهي ستشارك في الأوليمبياد ضمن

سباق م سباحة حرة.

الســـــباح الســـــوري
رامي أنيس

ثاني أبطال فريق اللاجئين الأوليمبي هو الشاب السوري ذو الـ  عامًا رامي أنيس، الذي اضطرته
ظروف الحرب، التي كانت في بداية أطوارها أواخر عام ، إلى الفرار من مدينته حلب مع عائلته
قاصدًا مدينة إسطنبول التركية، التي مكث فيها حوالي  سنوات، قبل أن يقرر السفر مع أخيه طلبًا
للجوء في إحدى دول أوروبا الغربية، حيث خاض الأخوان رحلةً محفوفةً بالمخاطر، نجيا خلالها من
الهلاك غرقًــا في بحــر إيجــة، أثنــاء عبورهمــا في قــوارب المــوت مــع مجموعــة مــن اللاجئين، حيــث انقلــب
كثر من ساعة ونصف حتى بلغا بر الأمان، قبل أن يكملا رحلتهما الشاقة، القارب واضطرا للسباحة أ
الـتي قطعـا خلالهـا القـارة الأوروبيـة مـن شرقهـا إلى غربهـا عـبر  دول، وصـولاً إلى بلجيكـا حيـث اسـتقر

رامي مع أخيه، وحصلا على حق اللجوء فيها منذ أواخر العام الماضي.

وعلى الصعيد الرياضي، يحمل رامي أفضل رقم سوري في سباق م فراشة، وسبق له أن مثل
، يـة، وآخرهـا دورة الألعـاب الآسـيوية عـام يـة في العديـد مـن البطـولات العالميـة والقار بلـده سور
يبات خلال فــترة مكــوثه في تركيــا، قبــل أن ينقطــع عــن المشاركــات الخارجيــة دون أن ينقطــع عــن التــدر
حيــث كــان يتــدرب في مســبح نــادي غلطــة سراي بإســطنبول، ومنــذ وصــوله إلى بلجيكــا تواصــل مــع
السباحة البلجيكية الأوليمبية كارين فيرباوفين، التي ساعدته على المشاركة في عدة سباقات ببلجيكا
وفرنسا، حافظ من خلالها على مستواه المتميز، ليصبح جاهزًا للمشاركة في الأوليمبياد القادم ضمن

فعاليات السباحة لمسافة م فراشة.



 العداء تيش بور بيل من جنوب السودان

ومن بطلي السباحة السوريين، ننتقل للحديث عن خماسي ألعاب القوى السوداني، الذين ولدوا
ونشــأوا في جنــوب الســودان، وســط بلاد مزقتهــا الحــروب والنزاعــات المســتمرة منــذ عقــود، ممــا دفــع
مئــات الآلاف مــن ســكانها للفــرار بجلــدهم طلبًــا للأمــان، حيــث قصــد معظمهــم دولــة كينيــا المجــاورة،

وأقاموا في مخيم للاجئين في مدينة (كاكوما)، ومن غياهب مخيم كاكوما جاء أبطالنا الـ ، وهم:

تيش بور بيل: عمره  عامًا، ويقيم في مخيم كاكوما منذ عام  بعد أن اضطر للنزوح رفقة
والدته، وهو سيشارك في الأوليمبياد ضمن سباق الجري لمسافة م.

جيمس نيانج تشينجيك: عمره  عامًا، ويعيش في مخيم اللاجئين منذ عام  بعد أن اضطر
للنزوح إثر مصرع والده في الحرب، وهو سيشارك في الأوليمبياد ضمن سباق الجري لمسافة  م.

، عامًا، ويقيم في مخيم كاكوما بعدما لجأ إلى كينيا منذ عام  باولو أموتون لوكورو: عمره
وهو سيشارك في الأولمبياد ضمن سباق الجري لمسافة  م.

روز ناثيك لوكونين: عمرها  عامًا، فرت مع عائلتها إلى كينيا منذ عام ، وهي تقيم في مخيم
اللاجئين إلى جانب أشقائها ال، وستشارك في الأولمبياد ضمن سباق الجري لمسافة  م.

 وهــي ابنــة  عامًــا، وقــد جــيء بهــا إلى كاكومــا منــذ عــام  أنجلينــا نــاداي لوهــاليث: عمرهــا
ســنوات، دون أن تعــرف شيئًــا عــن مصــير عائلتهــا حــتى اليــوم، وهــي ســتشارك ضمــن ســباق الجــري

لمسافة م.



صو
يو دي جانيرو رة تجمع أعضاء فريق اللاجئين الـ  في مدينة ر

 يـق اللاجئين في منافسـات الجـودو الأوليمبيـة، فهمـا: الشـاب بوبـول ميسـنجا ذو الــ أمـا ممثلا فر
عامًا، والفتاة يولاند مابيكا التي تكبره بـ  أعوام، واللذان تلتقي قصتهما في أغلب النقاط، حيث ولدا
ــا ثمــن الصراع الــدموي الــذي يــة الكونجــو الديمقراطيــة، ودفعــا غاليً في منطقــة بوكــافو شرقي جمهور
عــاشته البلاد بين عــامي  و، فعاشــا حيــاة القهــر والضيــاع في ميتــم للأطفــال بالعاصــمة
كينشاسا، ولكنهما وجدا متنفسًا في تعلم وممارسة رياضة الجودو، التي أتقناها وأصبحا من أبطالها
يـل عـام علـى مسـتوى البلاد، وخلال مشاركاتهمـا مـع منتخـب بلادهمـا في بطولـة العـالم للجـودو بالبراز
، تعرضا للمعاملة السيئة التي وصلت إلى حد الاحتجاز داخل غرفتيهما في الفندق، من قبل
المشرفين على بعثة المنتخب بسبب عدم تحقيقهما النتائج المرجوة، فقاما بالهرب وطلبا حق اللجوء

. في البرازيل وحصلا عليه عام

يـــة بطولـــة إفريقيـــا للشبـــاب في الجـــودو عـــام ، في وســـيشارك ميســـنجا، الـــذي يحمـــل برونز
منافسات الجودو الأوليمبية لوزن  كغ، بينما ستشارك زميلته ورفيقة كفاحه مابيكا في منافسات

وزن  كغ.

ونصل إلى قصة آخر بطل من أبطال فريق اللاجئين الأوليمبي، وهو العداء الإثيوبي يوناس كيندي،
كبر أعضاء الفريق سنًا، حيث يبلغ الـ من عمره، ورغم موهبته الكبيرة إلا أنه حرم من المنافسة أ
على البطولات، منذ فراره من بلده أثيوبيا التي تعاني من الفوضى العارمة جراء النزاعات السياسية،
حيث هام على وجهه في أدغال إفريقيا ردحًا من الزمن، قبل أن يستقر به المقام في أوروبا، وهناك
تقدم بطلب اللجوء لأكثر من دولة، حتى حصل على حق الإقامة واللجوء في دوقية اللوكسمبرج عام



، ومنـــذ ذلـــك الحين وهـــو يشـــارك في العديـــد مـــن الســـباقات المحليـــة ويحقـــق الكثـــير مـــن
الانتصــارات، دون أن تتــاح لــه فرصــة المشاركــة دوليًــا بســبب عــدم حصــوله علــى الجنســية، قبــل أن
يتحقق حلمه أخيرًا من بوابة فريق اللاجئين الأوليمبي، الذي سيكون ممثله الوحيد ضمن منافسات

سباق الماراثون.

وهكذا، تحولت أحلام أبطالنا الـ  إلى حقيقة، وأبدلت الرياضة حزنهم وبؤسهم وقهرهم ومرارتهم
فرحًا وسعادةً وبهجةً وسرورًا، لتلهم قصص معاناتهم المأساوية ملايين اللاجئين والبؤساء والفارين

من ويلات الحروب وثبورها، وترسم أمام أعينهم مشكاةً تشع بالأمل والرجاء.
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